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سماحةهة الشيح العلا 5 
عبدالعزيرز بن عبدالله بن باز 


ص ١‏ 
| شم 


حال 


تقريظ 


الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده محمد 
وآله وصحبه» أمَّا بعد: 

فقد قرأت هذا الشرح لشيخنا ووالدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبدالله بن باز كآنه وأكرم مثواه على القواعد الأربعة في التوحيدء 
والتي ألفها الشيخ المجدد العالم العلامة محمد بن عبد الوهاب 
التميمي كن وغفر لنا ولهء» وقد وضح الشيخ كن في هذا الشرح ما 
تضمنته هذه القواعد من بيان التوحيد الذي فرضه الله على العبيد» وما 
ينافيه:من الشرك» وبين خال المشركين الأولين» وإقرازهم بتوحيد 
الربوبية» وأنه لم يعصم دماءهم وأموالهم؛ بل صار حَُبََةَ عليهم؛ ولعل 
الله تعالى أن ينفع بهذا الشرح المفيد» كما نفع بأصلهء وصلى الله 
على محمد واله وصحبه. 


عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين 
اه 


ةا 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من له نبى بعده» وبعل: 


فإنَّ من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن قيِّض لها في كل عصر من 
العصور علماء ناصحين». ودعاة مصلحين ينفون عن دين الله تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» ومن هؤلاء الدعاة 
المصلحين الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ الذي جدد 
الله به أمر الدين بعد ما كادت أن تندرس معالمه. ولقد وفق الله ذلك 
الإمام إلى تدوين عدد من المؤلفات النافعة المختصرة في ألفاظها 
ومبناهاء العظيمة في معناهاء ومن تلك المؤلفات القواعد الأربع التي 
اعتنى بها أئمة الدعوة من بعدهء» وحرصوا على شرحهاء وبيان معانيها 

وممن اعتنى بكتب الإمام محمد بن عبد الوهاب عامة»ء وهذه 
الرسالة خاصة سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه 
الله تعالى - حيث درّسها مرارًاء وشرح معانيهاء وجلا مراميها بتعليقات 
محكمة ثرية بالنصوص الشرعية والمعاني الجليلة. 

ويطيب المؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية» أن تضع بين 
يدي القارئ الكريم: «شروحات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز كألة 
على القواعد الأربعة» ضمن سلسلة إصدارتها لشروح وتعليقات 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع 


سماحة الشيخ على الكتب العلمية» وقد تولّى مراجعة هذه المادة كل 
مِن: 
* فضيلة الشيخ العلامة/ د. عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين كأله. 
# فضيلة الشيخ/ د. عبدالعزيز بن عبدالله آل عبداللطيف وفقه الله. 
تسأل الله تعالئ أن يقنافت الآأحر “والوقوية للشبحية 'الكزيمين 
على ما بذلاء وأن يجعل هذه المادة في موازين حسنات شيخنا الشيخ 
عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. 
موّسسة 


الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية 


مقدمة الشيخ عبدالعزيز بن باز للقواعد الأربع 


مقدمة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز للقواعد الأربع 

ف الله لحك لله«وضى: الله وسلم معان .رمتو الله :دعاق اله 
وضحية: ما بعد: 

فهذه القواعد الأربع نبّه عليها المؤلف رحمة الله عليه» وهي 
قواعد مهمة» فمن عقلها وفهمها جيدَاء فَهمَّ دين المشركين» وَفْهِمَ دين 
المسلمين» وأغلبٌ الخلق لا يفهم هذه القواعد؛ ولهذا التبست عليهم 
الأمورء فعبدوا القبور وأصحاب القبورءوالأولياء. والأشجار 
والأحجار من دون اللهءوهم يحسبون أنّهم على شيء لجهلهم بحقيقة 
التوحيدء وحقيقة الشرك. 

ومؤلف هذه القواعد: هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ 
رحمة الله عليه المجدد لما انْدَرَنَ من معالم الإسلام في هذه الجزيرة 
في النصف الثاني من القرن الثاني عشرء المتوفى سنة ست ومائتين 
وألف من الهجرة النبوية. 


مه 92ه مله 
ع عت عت 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع 


«أَُسْأَلُ الله الكريمٌ رَتَ العَرشٍ ار أَنْ حر وَلَاكَ فِي الدَنْا 
وَالآخرّق وَأن تشخلك ماركا ايك كنتية وأن 
تكري وإذا"] نزي صَبَرَء وَإِذَا أَدَْبَ اسْتَغْفَرِ فَإِنَّ مَؤُلَاء الات عُنْوَانُ 
السَّعَادَة). 


03 يي 2 0 5 ١٠‏ سسالا و . 
يقول المؤلف كنه: «أَسْألُ الله الكريمَ رَبّ العَرْشٍ الْعَظِيم 
يتَوَلَاكَ 5 الدنا الت فق ران شلت ا مُبَارَكًا انتما كك كَل 


يمن رذ أغيلي سَكَرَ وَِذَا ابْثِّيَ صَبَرَء وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَعْفَرء فَإِنَّ هَؤُلَاء 
الات عُنْوَ ان السَّعَادَة). 


أن 


ا 


فالمؤلف كن يجمع ‏ في مقدمته هذه بين الإفادة» وبين الدعاء 
للطالب» وهذا من النصحء أن يدعو للطالب بالتوفيق ويفيده» ولا شك 
إِنْ الطالب إذا قَبِلَ الله هذا الدعاء في حقه سَعِدَ. 

قوله: «وَأَنْ يَجْعَلّكَ مِمِنْ إِذَا أغلي شَكَرَ: وَإِذَا ابْتلِيَ صَبْرَ وَإِذَا 
د امم َإِنَ مَؤُلَاء التَّلَاتَ وان السَعَادَةَا فَإنَّ هؤلاء الخصال 
الثلاث عنوان السَّعَادَةء ‏ إذا حرص المؤمن على هذه الخصال» ‏ فقد ‏ 
تمت سعادتهء فهو يشكرٌ الله على ما أعطاه بفعل أوامرهء وترك 
نواهيه» وإذا أذنب استغفرء وتاب إلى اللهء هذا هو شأن المؤمن: إِذَا 
اعياة شَكرَء ذا اْثْلِيَ صَبَنَ وَإِدَا َذْنّبَ اسْتَغْفَرٌه ولهذا يقول يكلك: 
«عحَبًا ا رٍ المُؤمِنٍ د انز كلدانة عر وَليِسَ دَلِكَ لأَحَدٍ إِلّا لِلْمُؤين 
ل كرا سشكن: فكان كدر له وإ امايق تعرواة عور فكار 


إٍ 


1 
وقذااهو الواخبة غلن الموفة' أن يشكر' الله عند الرخاء»: وعيد 
النعم» من الصحة والعافية» ونعمة الإسلام» ونعمة الأولاد» ونعمة 
المال إلى غير هذاء فهو يشكر الله عليها بطاعة أمرهء وترك نهيهء هذا 
هو الشكرء كما قال تعالى: مأعمَلُواً ون اود شك اسبَِ: *1] يعني : 
يطيع أوامره» وينتهي عن نواهيه» ويصرف النعم في طاعة المولى 
سبحانه وتعالى» وعند البلاوي من المرض أو موت الولدء أو القريب 
ونحو ذلك». يصبر ويحتسب,. ولا يجزع يتحمل» فلا يضرب خدًا ولا 
يشق جيبّاء ولا يدعو بدعوى الجاهلية» ولا يتكلم بفحش؛ بل يتحمل 

ويصبر. وعند الذنوب يبادر بالتوبة والاستغفار. 


قال المؤلف كله : 


«اعُلّمْ أَرْشَدَكَ اللَّهُ لِطَاعَيِهِ أنَّ الْحَنِيِفِيّة مِلةَ إِبْرَاهِيمَ 


سرجه ساهو 


و 


ن تَعْبَدَ الله 


0 


وَحْدَهُ مُخَلِضًا لَهُ الدّينَء كما قَالَ تَعَالَى : ##وَمَا حَلَفَتُ لَلْنَّ والانى إلا 
عدون 46 [الذّاريّات: 0 ]. 

0 عَرَقِفَ أزداللة خلتك افيه قاسم أن الْعِبَادَه ام 
عِبَادَةَ إلا مع التوغييه كبا أن الضلةة لا مين عاد إلا مَعَ الظّهَارَةٍ 


و 7 


َإِذَا دخل الشَّدْكُ في العاةة فُسَدَتْي كَالْحَدَثْ إِذَا دَخَل في الظَهَارَة. 


فَإِذًا عَرَفْتَ أَنَّ الشَّرْكَ إِذّا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أُقْسَدَمَاء وَأَخْبَط الْعَمَلَء 


وَصَارَ صَاحِبَهُ مِنَ الْكَالِدِينَ في النّار عَرَفْتَ أن أَهَمَّ ما عَلَيِكَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ 


)غ2 رواه مسلم من حديث صهيب ذا ونه أخرجه في كتاب الزهد والرقاق» باب المؤمن أمره كله 


خير برقم 94949 7 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع [ اش سماحة الشيخ نعتاب انقواض الأريع 1١]‏ ] 


لَعَلَّ اللّهَ أَنْ يُخَلّصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّبَكَةَ وَهِي الشَّرْكُ بِاللَّهِ الَّذِي َالَ الله 
لياح ديه من أده لا يمف أن رك 5 وير ما دون ذَلِكَ من يسا 4 


[المّمَاء: 4801544 وَذَلِكَ ِمَعْرِفةٍ َدْبَع قَوَاعِدَ ذَكرَهَا الله تعالى فِى كتابه). 


8 
6 -ه 


فإذااضرت المقية أن المونهيل ادافعله الكيرة امد فيا أن 
الحدث إذا دخل الطهارة أفسدهاء عرف أن أهمّ شيءٍ عليه أن يعرفه 
هو التوحيد على حقيقته» ويعرف الشرك على حقيقته» حتى لا يقع في 
الشرك» فيبطل توحيده» ويبطل دينه» ويبطل إسلامه. 

0000 ا الله وم ام وهو الهدى. فإذا 
د ويستعيث بهم ء ا ل م 
الرسول كله أو يستهزئ بالله ورسوله كله أو يستهزئ بالدين» أو يدع 
بالضرورة» كالزنا وأشباههء فإذا أتى بشيء من هذه النواقض بطل 
إسلامه؛ كما أنْ من أتى بناقض من نواقض الطهارة من ريح أو بول أو 
غائط بطلت طهارته. وهكذا توحيده وإسلامه» إذا وجد منه ناقض بطل 
هذا التوحيدء وهذا الإسلام: كالمسلم الذي يسّبٍ الله والدين ويستهزئ 
به كفر حتى يتوب» وكذا من سب الله كفرء ومن جحد وجوب الصلاة 
وهكذا فنواقض الإسلام تبطله؛ كما أن نواقض الطهارة تبطلها. 

وممًا يبيِّن ويشرح لك حقيقة الدين أن تتعلم هذه القواعد التي 
جاءت في كتاب اللهء فإذا درستها وتأملتها اتضح لك الأمر أكثر. 


95 0 +٠ هد‎ 


-ه مو يم 
القاعدة الآولى 
«َنْ تَعْلَمَ أنَّ الْكُمَارَ الَّذِينَ قَائلَهُمْ رَسُولُ الله كل مُقِرُونَ بَأَنَّ الله 
َعَالَى هُوَ الحَالِقُ الرَازِقٌ الْمُدَيْرُ وأ ذلك لم عله في الرسلام: 


سود 


وَالدَلِيل ة توك تعالي رن و كم له 0 أمّن يَمْلِكَ 
دح د 14 ال عدو 00101 راغ و مخوم 000 مهاه 
الم وت ير العا ين ليب ونع لنت . مت الح ومن يديد 


01 3 سارح 200 
م آذ و له و 


فَسَيقولُونَ 4 فقَل أفلا كتقوت» ابونس: .)0١‏ 


شرح سماحة 007 م 

القاعدة 1ل ول د د ا نا لعفاو اللي فَائَلَهُمْ الرَسُولٌ طَلِ 
والصحابة وَيي ا مقرٌون بأنَ الله خالقهم 
ورازقهمء ومدبر أموره م وليس عندهم في هذا شك. 00 
المسلمين اليوم يحسبون أن الإقرار بهذا التوحيد يكفي , إذا أقرّ أن الله 
الخالق الرّازَقء وأنه ربه كفى هذا من الجهل؛ إذ ضباق 0 أعلم 
منهم ) فإذا أقرَّ أحدهم بالربوبية» وقال: د الله ا وَخَالقي» ورازقي» 
اعتقد أن ذلك يكفي, لاء ما يكفي ذلك» فالمشركون أقرُوا بذلك» 
كنا قال قداليه ورم ال ا تن حت و كه [الإعرف: 0ه] ويقول : 
مولن مَأَلتَهُم من حَلق ترم وَالارض: سس السّمبل؛ وَالْفَمر لثوان دي 
[العَدكبوت: 00 مقِرُون بذلك. قال تعالى: قل يعني : يا 
محمد: ا يردق مْنّ سمل وَالْأرْضٍ أَمَّن يَمِْك لسّمعَ وَالْأبْصرٌ ومن 


2 0 1 


فسيقولون الله 


ضُُ 0 ين الْمِيَتِ ونع ال ل وت ان الأ 
21004 أو 014 


فقل ١‏ قلا كتَقون»* ليون 1ه 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع 


فمادمتم تعرفون هذا أفلا : ا الله وترجعون إلى 
التوحيد والحقٌّء فهم يعرفون هذه الأمورء ويقرُون بها لِلّو ومع هذا ما 
أسلموا فلم ينفعهم ذلك» وقاتلهم لني كل؛ لأنّهم ما خصوا الله 
بالعبادة؛ بل أشركوا مع اللَّوِ اللّات والعُرَّى ومناة» وأصنامهم الكثيرة. 

فالعوخيد: هو ضرف العبادة لِلَّهِ وحدهء .والإيمات بأنّه وحده 
المتفكق لها دون ما واف وماتيية للك-هذا "أن الشركة : يلون 
ما دعوناهم وما توجّهنا إليهم» كما في القاعدة الثانية: إِلَّا لطلب القربة 
والشفاعة. 


َه 92ه مله 
لزي لزي لذت 


2 ل » سا لو . 


وين وق اق راقن مط مطاف ارط االو ايند لو ان م اه كد اسه 6 

)0 يَقولون: باالعرا وتواح له 

1 دهم 5 2 1 م 539 2 1 55 5 3 ىَِ ب 
وَالشَمَاعَةَ 0 الْقُرْبَةِ قَوْلَهُ تَعَالَى : #واليت أغَحَدُواْ ين دونوة أوليسه 
يً و ه لا لفريوتآ 1 أله شك َ يد ص 2 0 ف 9 و د 
ا" 0 أَنَّهَ لا يهَدِى مَنَ هُمَ كََذِبٌ كمَادُ»4 اشير : . 


_-- - 3 له رمو زور 2 ل 
وَدليل الشمَاعَةَ ل الي عيدوت ين دوي الله ما لا بضيره 
- و 0 عو سلا سم دسم 
ولا د هه 


يسفعهم ويقولون هلوًا 8 سفَعكون عند د س4 [يُونس: .]١18‏ 


رد بخ ع 


من ل ا ١‏ رت ره ا 1 عراف 2" د د ب ار ب ا لبر 

وَالتَفَاعَة شَفاعَتَانَ: شفاعة منفيّة» وَشفاعة مثيبّة : 

7 م 2 6 0 54 وه 

فالشفاعة المنفية: ما مَا كَانَتْ تُظَلّبُ مِنْ غَيْرٍ اللو ف فيمًا لا يَقَدِر عَليْهِ 

20 م سشهيه 2 لامج سه س 

إل للد الذي 5 له تعالئي” #ويتايها أَلَدَىَ َامنْوأ أنفِقُوا مما ررقن من 
3 رعيم سهفر 5 وو رفير سن ساسا ف رصح و 1 

أن ياق يوم لا بيع فيه 3 16 ولا شفعة وَالْكَونَ هم 9 ظللمون 4 


رد 


1١ سدم‎ 


2 


[البَقََة: 564؟]. 
م ة الْمُعْبَتَةُ: ع 0 لي الل وَالشَامُع مَكُرَّم 
ع عَوِ» وَالْمَشُْوعٌ لَه م مَنْ رَضِيٍَ اللّهُ قَْلَهُ وَعَمَلَهُ بَعْدَ الْإذْنِء كُمَا قَالَ 


َّ مح جو 


0 لمن د ذا الزى 00 0 1 بإذنه- 6 [َالبَقَرَةِ: 968]), 


أن نَ الأصنام يخلقون». أو يرزقون». أو وخروم 
0 أو يحيون الموتى لا ما قصدنا هذاء نحن نعرف أن هذا كُله 
اد مثاء 0 دين » ولهم طاعات» وأعمال صالحات ولهذا 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع 


تغبدهم» وددعوهم» ونستغيث بهمء ليفقزيونا إل اللَّم وليشفعوا لنا؛ 
ل و ا ل 
الؤمر: عؤواليرت اعذوا يك دونك وليه ما حَبْدُهُمَ إِلا لعَرْبوتآ إِلَ الله 
رُلْض# [الثمر: : ؟] يعني : اي يقولون: سر ص الأنبياء 
والصالحين ِل ليقربونهم إلى اللّو زلفى يعني : باخدام لأنّهم 
يخلقون» أو يوزقون» لا. عبدناهم ؛ لأنّهم يقربون إل الل قال تعالى: 
«إنّ أله حك بِيَتَهُرَ في ما هُمْ فِيهِ يْتَِفُوتَ إن أله لا يَهَدِى مَنَ هُوَ 
4 كناد 4 [الُمَرة :]1 » سمّاهم فى هذه الآية بالكذية الكمَرَة. 


فهذا يدل على أنَّ عبادتهم إيّاهم؛ لأجل طلب التقريب أَنَّه من 
الكفرء وإن لم يقولوا: نهم يخلقون ويرزقون, إذا دعوهم واستغاثوا 
بهم» ونذروا لهمء وذبحوا لهم بقصد القربة» وأنّهم يشفعون لهم - هذا 
هو الكفر الذي فعله المشركون الأولون؛ ولهذا سمّاهم كَذَْبَةٌ كفرةً؛ 
فى كديوا با لهم يقربوهم إلى اللمغ وكفووا نهدا الع يقول 
سبحانه: ا وسْبدُوت ين دوي ا صرف 5 ا و مولن 


ل سم الس سر اسل 


مول سْنَكوُنا عند اللو ابوس : 4 

فأقروا بأنَّ آلهتهم لا تنفع ولا تقبروة واكم اكات يقرو 
يشفعون لهمء نهم مقرون بهذاء واللّه بقول جل وعلا: جات لت 205 
سََعَةُ ألشَّفعِنَ» المتثر: +4] ويقول اللّه تعالى: ما لِلطَللِِينَ من حيو ولا 
شفع يَطَاعٌ 4 اغافر: 4 

هذا الكترك أبطل حصول الشفاعة لهم. ولم ينفعهم؛ بل ضرّهمء 
وانا الذي ينفعهم هو أن يتوبوا ان الله ويستقيموا على التوحيد» 
وأن يعبدوا الله وحذده» وَأ يدعوا الإشراك به هذا هو الذي ينفعهم 


3 
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الشاموضو انلدي كاه شف بدلا الع ل للدي تحمنون آله 
بالعبادة والدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذرء كُنّها ِلّه وحدهء ولا 
يشركون مع اللّه أحدًا لا نبيًا مرسلاء ولا ملكا مقرباء ولا جِنَيًا ولا 
غير ذلك». هذا هو دين الله. 


والمشركون الذين قاتلهم الى يكل فعلوا ما يدل على ذلك» أي: 
من قو لذ ذا قدي للد وأنَّ التوحيد» والدين» والإسلام: هو صرف 
العبادة لله وحدهء وعدم صرفها لغيرهء ولو زعم أنْ ذلك الغير لا 
يخلق. ولا يرزق» مادام صرف له العبادة» فقد كفرء وإِنْ اعتقد أن 
ذلك المعبود لا يخلق» ولا يرزق» فإِنَّ المشركين قد اعتقدوا هذاء فهم 
يعلمون أن عرد جود متاو ولد ترزق» وأنّها فقيرة» وأنها مملوكة 
فلم يعذرهم الله بذلك؛ بل كفْرهم بطلبهم العتفاعة من غير اللفنة 
وصرفهم العبادة؛ ؛ لأجل طلب الشّفاعة. 


0 أن 0 00 وصوت 
انق الجَازق 0 7 ا وإن أو يَأن 0 لآ تنفعء ولا 
تضر ؟؛ ولكنه يريد شفاعتهمء أو« شرن أن اشرو فهذا لا يُخَلْصُه من 
الشرك: 

فالذي يعبد البدوي» أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني» أو يعبد 
الرسول يِه أو يعبد نا 7 عا ويقول : أنا اعتقد أنه يقرت > ولا 
اعتقد أَنَّه يخلق» أو يرزق» دين لددأن هذا هو الشرك الأكبرء وأن 
هذا هو دين المشير كين الّني كانوا عليه» يقول الله تعالى عنهم : هوم 
بذهم 3 ريون لل ّم رلَوَ* [الثُمَر: *]. 
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فالواجي ليه ان بدن هذا" لون ام دون المقير كو جالكوية 
النصوح والإقلاع عن الشركء. وتعليم من لم يفقه ذلك من إخوانه 
وعشيرتهء وأهل بيته 0 عنده نشاط في تبليغ ار والحرص 
على تفهيمهم: ون قولهم: أ ن الآلهة الى عيدوها تعريهم إلى الله 
زلفى» وأنّهم لا يقصدون أنّها تنفع أو تضر؛ وإنَّما در شفاعتها 
وتقريبهاء أَنَّ هذا هو الشرك الأكبر؛ كونهم قصدوا تقريبها إلى الله 
وشفاعتها عنده» فصرفوا لها العبادة» فهذا هو الشرك الأكبر. 


صَه 92ه هله 
لزى لزي لذت 


قال المؤلف كله : 
- رعو ىَ ملع 
القَاعَِدَةٌ الثَالِئة 
أن ال ع كه ظَهَرَ في أَنّاسٍ مَتَفْرْقِينَ في عِبَادَاتِهِم» ٠‏ مِنْهُمْ مَنْ يبد 
الْمَلَائِكَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبدَ الْأَنْييَاءَ وَالصَّالِحِينَ» وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبد يَعُْدُ الْأَشْجَارَ 
وَالأَخْجَارَء وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبْدٌ | شم والعرع وَقَائَلَهُمْ ول اللّهِ كله 
لوه عملية؟ة رمعوه 2 ب ب قد 
وَلَم يُمَرق ينوم وَالدَلِيل و كان : وَمَيلُوهُمْ حَقَّ لا 5 ورت ننه 
ومكون الزن حل 4 [الأنقال: وم]. 
كليل ين وَالْمَمَرِ قَوْلّهُ تَعَالَى: «وَمِنَ َي “ينه ابل دأ 
للقن ال رسكتو :قولسم ادر ار 0-0 0 
افير 9 كتتم إِيَّاهُ تكَبدُوت 46 قصلت : 0 


وَحَلِيلُ الْمَلَائِكَوَء قَوْلَْهُ تَعَالَى :39 يَأَمركُ أن تَتّحِدُوا الكيكة وَالييسنَ 
يبب 4 [آل عِمرّان: .]8١‏ 


57 و جه 5 8 د ه- ساح 22> مم ع > يبوه ره > 
وَدلِيل الأنبيّاءء قَوْلَهَ تَعالى: 8وَإد قَالَ أَلَهُ يَعِيسَى أبْنَ ميم -أنت 
5 أ د 
دس اس موب ل اجيم ممع لح سج م سخ خم بر 4+ 
قلت إلناس اتخدذوو أ إللهين من دون اللو قال ستحنلتك ما بون ف أن 
3 ِ 
وو ماح دسم تس 


5١ 
1 
احا‎ 
3 
١ 
5 
6١ 
32 
5 
5 
2 
0 ١ 
و‎ 
١ 
3 
احا‎ 


رح اسع يس هسه لهو 


فى نفيك إِنك أنت علم 57 الف ا 


وَدَلِيل الصَالِحِينَ قَوْ له تعالي: رليك لد أعورة وريه ١‏ 
كو ملسمو ع2 شء سدور 0 


افيه 0-2 أقرب وبرجون رحمنه, ويحافونت عَذَابهة [الإسرّاء: /ا8]. 


وليه الْأَشْجَارٍ وَالْأَحْبَارٍ قَوْلَهُ تَعَالَى : طلَيميَة اللتَ وَالفيّ © 


0 


ع كي يمي اموا 20 
وَمَنَؤةٌ الَالثَة الأخرى »* [النجم : .]3١-19‏ 
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وَحَدِيِتُ أبي وَاقِدٍ اللَبْنِيَ طلنهء كَالَ: حَرَجْنا مَعَ النِّي ل إِلَى 
ختين 4 ونش خدناء عون يكذ" وللتشرعيق يدر يشكنون عِندما 
0 1 0 لِحَتَهُْ كال لَهَا: دَاتٌ ير فَمَرَرْنَا بسِدَرَةٍ 
0 اجعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطِ كُمَا هم ذَّاتَ» الحديث”'. 
القَاعَِدَةٌ الرابعةٌ 


ذ تشركن أماينا أعلظ فزكا ون الأرليق فلآن الاذلين يشر كون 
فِي الرَّحَاءء وَيُخْلِضُونَ فِي الشَّدَة وَمُشْرِكُوا زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمَا في 
اكع اند وهالو لول كشال ب ل كر لقف عا أنه 
َخِْصِينَ له أَلِنَ كلما جحَدهُمَ إِلَ آلْيرْ إِدَا هم 22 [العتكبوت: 50]. 

تمت وضلن اللَهُ على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم). 


عاد ماد م4 
2 


٠ 5 7 5‏ دم . 
بر سماحة الشيخ ملل 5 
هذه هى القاعدة الثالثئةء وهي: أن النّبِتَ يكل ظهَرَ فِى أنّاس 

1 9 عبَادَاتِهِمْ وذكر بعدها الرابعة: من القواعد الأربع التي من 


مسد 


)١(‏ حدثاء عهد بكفر: يعني: قريب عهدنا بالكفر والخروج منه» والدخول في الإسلام وأنه لن 
يتمكن الدين في قلوبهم» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الآثير مادة [حدث] 

5) ينوطون: أي: يعلقون بها أسلحتهم» تبركا بها وتعظيما لها . 

() ذات أنواط: هي اسم لشجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم. انظر: النهاية 
لابن الأثيري باب النون مع الواو مادة: [نوط] [ص945]. 

(5) أخرجه الترمذي في أبواب الفتن عن رسول الله يه باب ما جاء لتركبن سئن من كان 
قبلكم برقم )5١180(‏ وقال: حديث حسن صحيح» وأحمد في المسند »)5١18/6(‏ وابن 
حبان في صحيحة في كتاب التاريخ: برقم (575137)» وأبي واقد: اسمه: الحارث بن عوف. 
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تَقلها وفهمها جيدّاء عَقل دين المشركين» وعَقل دين المرسلين» وعرف 
الفرق بينهماء وهي قواعد مهمة وواضحة. أوضح فيها المؤلف كآنه 
حقيقة الشرك» وحقيقة ما عليه المشركون» وأوضح فيها حقيقة ما دعا 
إليه الي قل وما أرشد إليدء وما بعله الله به. 


فمن عَقَلَ هذه القواعد الأربع» كما ينبغي عرف دين المشركين 
على بصيرة » وعرف دين الرسل على بصيرة. 


وقد تقدّمت القاعدة الأولى: في بيان أن المشركين مُقِرُونَ بتوحيد 


الوبوبية» وأتّهم لا“يتكرون أن الله هو الخالق» الرّازّق» المدين 
المحى + النميت». الررّاق' للغناد:-يعرفون هذا ولهذا أفرواجه 


سم مر م 20 2 ررصه 
لما سئلوا: مولن سألتهم من حَلَقَهُمٌ لقان الله 6 [الرخرّف: /اى] كما 
ب +2 4 ار لسو سكم لع ص سلس سم كم لاخر مإ سم 10 2 
تقلم: قل من درزفكم من السّمل. والارض. أمن. يمك السّمَعَ وَاَلأيِصر ومن 
دو 00200 سد ماس رهج و 0 لان سسا 50 رع 
برج الح من الْمَيْتِ ويخرج الْمَيتَ مس ألحَ ومن يدير الام 
2 كص دمزو 


فلا نون #6 ليُونس: .]"١‏ 


آذ و له و 


فسَيَفْوُونَ أ 


وبيّن في القاعدة الثانية: نهم يقولون: ما دعوناهم وتوجّهنا إل 
إلا لطلب القربة والشفاعة» ‏ يعني: أنهم ‏ ما توجهوا إليهم يعتقدون 
فيهم أنّهم يخلقون - أو يرزقون ‏ لاء يعرفون أنَّ الخلّاق الررَّاق هو 
الله؛ ولكن عبدوهم يرجوا شفاعتهم وقربهم» وتقريبهم إلى اللهء» يقول 
الله تعالى على لسانهم: 8آمًا مَبْدُهُمَ إِلَا مركا إل أله زلقَ» ادثعر: "ا 


2 سوسم 


000 عور 00000 
وَيَفَولُونَ هلؤلاء شفعتونا عند الله ايُونس: 16]. 


هذا هو شركهمء يقولون: دعوناهم وتوجّهنا إليهم ليقربونا إلى 
الله.» ليشفعوا لنا عند اللهء والله هو الرّزاق الحالق سبحانه وتعالى. 
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أكا شرك المشركون الوعاعرين : فشدركيم داقوة'في الرحاء 
والشدة» ومع الأنبياء ومع غيرهم» وبعضهم أشرك في الربوبية» واعتقد 
أن بعض المشايخ» وبعض الصالحين يتصرَّف في الكون. يتصرَّف في 
التّامْنَء “هذا :من سخافة العقول وضلال العقول؛ فضاروا أَسْمَه من 
المشركين الأولين» وأقلٌ عقا وأعظم شركًا. 

تقدّم تفصيل الشّفاعة» وأنَّ الشّفاعة شفاعتان: 

شفاعة مرضيّة وهى: التى يأذن الله بها ويرضاها كشفاعة النبىْ 
ك؛ لأهل الموقف حا ف بينهم بإذنه سبحانه» وشفاعته في در 
السطه ”كي تعر ١|‏ الحنة بإدنه .وو هاه نضا ول 7 

وشفاعة باطلة وهي : : الشّفاعة التي ب بظلبها المعر كوة مز :غير الله 
يطلبونها من أتباعهم من الأنبياء» أو يي أو من الملائكة» أو 
من الجنّ. أو من الأشجارء والأحجارء وهذه شفاعة باطلة» قال الله 
تعالى فيها 0 سَفَعَةٌ ألشَيفِْينَ4 [المدّئّر: 44] ويقول تعالى : ماما 
الظتلميث هن حيو ا سَّفيع يُطَاعٌ# اغافر: وهذه شفاعة باطلة؛ لأنّهم 


هه سس 


طلبوها مه كر للف وهاو لها ارده فضارت ناطلة: 


ثم ذكر في القاعدة الثالثة : أنّ النبي كَكِ ظهرٌ في أناس شركهم 
متنوعء أقسام وأنواع: منهم من يعبد الأنبياء» ومنهم من يعبد 
الملائكة,» وملهم من يعبد الصالحين» ومنهم من يعبدك الجنّء ومنهم من 
يعبل الامحها' ولا حيطا ومنهم من يعبد التتمس والقمر» فقاتلهم 


)١(‏ جزء من حديث الشفاعة الطويل المشهور المتفق عليه عن أنس إن أخرجه البخاري في 
كتاب التوحيد» باب كلام الرب كين يوم القيامة مع الأنبياء وغير هم برقم 2)!8١1١(‏ ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم (197). 
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جميعًا كلةٍ وقاتلهم الصحابة »ولم يفرّقُوا بينهم. وذكر الآيات الدّالة 
على ذلك؛ مثل قوله جل وعلا : «ولا يَأْمَكُمْ أن تَتَحِدُوأ الْلهكه وَالبِينَ 
ا أَيَأَمكُم أَلْكُثْرِ بَعَدَ إِذْ َنم مُسَلِمُونَ 6 [آل عِمرّان: .]6١‏ 

فجعل عبادة الملائكة ا كتريايوزكة فى اقضة عنس 
الهو «إمَا قُلْتْ كنم إِلَا مآ 0 فه أن أعيدوا أَشَّهَ رق دكت 
ا ا ل ع1 6 ارا 

شي ويد [العائدة 1 

وذكر في الأشجار والأحجار والصالحين كذلك: ظأََدَيَُ اللّتَ 
ولف © وَمَتَؤْةَ ألثَالتَهَ لخر 4 انعم ك0 واللذت : رجل صالحء 
ومتاة: تح :: والعزئ:: شهكرة: 

والمقصود: أنَّ المشركين تنوعت عباداتهم لغير الله» منهم من 
يعبد الشمس والقمرء ومنهم من يعبد النجوم» لو ا 
0 فقاتلهم الرسول ييه وقاتلهم الصحابة 2 ولم يفرّقوا 

بينهم ١‏ فالشرك وال إن تنوع المعبودون» فالذي ويج الشحهيىق :"اق 
د أو الملائكة» أو الأنبياء» أو الصالحينء أو التُجومء أو 
غيرهم». كلهم مشركونء, سواء كان المعبود صالحًا أو جمادًا أو نبيّاء 
أو ملكا أو غير ذلك» والله يقول جل وعلا : وما ل 
000 لين [البَيَئَة: 10 موَقَصَى ا 5 دكا ل ياه [الإسرًا ]6 
َغْبر أله صا لَه أليت» اثر: م طوَإلَهَيْ لله وأحِد)ه الحج: :.. 

فمن خالف هذه الآيات. وما جاء فى معناهاء فقد أشرك سواء 
فعل ذلك مع الأنبياء» أو مع ال لعي . أو مع الملائكة. أو مع 
الجن أو مع النجوم, أو مع امه أو مع القمرء أو غير ذلك؛ 
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ولهذا أنزل الله فيهم جل وعلا: طامَكَيْم عن لا تكون ينه يعني 
شرك «وَيْكونَ أَلرِينُ جَكاه ديه [الأنقال: ]. 


فالشرك: يطلق عليه فتنة» كما في قوله تعالى: «وَفَئوهمَ عق لا 
3 يك هيبي حي ابر ل ل" 
والاختلاف يُسمّى فتنة» 0 9 فدية؟:.ولخرج :هنا" الفضة: الشبوك 
بالله» كما قال جل وعلا: «ايَكَلُوئكَ عَنٍ ألَبْرٍ لسراو قَِالٍ هه قُل قِتَالُ 
فِهِ كِيره نم قال: 0000 وَكَفْر بو وَالْمَسْجِدٍ الَْرَامِ 
ِراج أَهْلِوء مِنهُ أَكيْرٌ عند أنَّهِ 4 ثم قال: وَالفِنَتَهُ أَحَيرٌ مِنَّ الْتَدلِ)4* 
[البْقَرَة: 01517 يعني 1 الشرك. 

فالفشنة “هوج الشرك اكرسية القتل ع كورن مت 
جريمة عظيمة ومنكر عظيم؛ لكن كونه يشرك باللّهِ أعظم من 
تشال "الله العاقية.: 

كن ؤلاك هلين | دالوا اخنه هان و الأ وراد قا فوا تادهم 
اللِّ مطلقًا كائئًا من كان هذا المعبود» إذا دءعوا إلى اللَّه وأرشدواء ولم 
يقبلوا وجب قتالهم مع القدرة: انوا لَه سل براه وكيا قال 
تعالئ: وقتلوهم وَقَئِلُوهُمَ حي لا تَكُونَ فِلنه 0 لزن يله [الجقرة: 157] 
ويقول جل وعلا : #6 أنفِروأ خَدَانًا رتكالا وحنيزياً أَمُوّلِحُم وَلَفِيِكُمٌ في 
سََبِلِ لك لم َي لك إن كت علس كك 0 اويقول جل وغلا: 
يام لت امَو هَل دل عل مرو يأ ين عَنَآنٍ ألو يمون لَه ورسولوء 
مهدو في ميل أيه اموي 7 3 تلك حَررُ لي إن كم عون [الضّف: .]11-1٠١‏ 

وفكا حضلن يا الأشحار والاسجار ديت أي وافد الليفي 
طي لَمَا حَرَجُوا مَعَ الذي يلل إِلَى حُنَيْنِء وَكَانُوا حُدَنَاءُ عَهْدٍ بِالكَفْرٍ 
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م مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَعْبْدُونَ سِذْرَة وَيُعَظِمُوتَهَا ويُعَلِفُونَ عَلَيْهَا 

0 حرا : ا إذا علق عليه سكن أَمْضَى وَأَفْوَى فََالَ 
0 الجعل لنا ذَات أَنْوَاطِ؛ 6 لَهُمْ ذَاتَ أَنْوَاطِء فَقَالَ ا 
كله : «اللَّهُ أَكْبَرُ إِنَهَا السَتَنُ قُلْثُمْ! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِوه كُمَا قَالَ بَنُو 


0 


إِسْرِاثيل لِموسّى : أجعل 0 إِلهَا كما َُ هه 1 [الأعزاف : 30 . 
فجعل طلب إيجاد شجرة تُعبد» مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا 
إلهّاء كما لهم آلهةء فإذا قال: نريد شجرةً نعبدهاء أو حجرًا نعبده» أو 
اس ل ندعوه نستغيث به ننذر له فهو مثل قول 
فى اش قا تعر ا لجيه لم 4 وهذه قاعدة عظيمة مع 
لد ماقي الما يقتي 


ثم أوضح في القاعدة الرابعة :أنَّ شرك الأولين أخفُ من هؤلاء 
المتأخرين» فشرك هؤلاء أعظمٌ وأقبخ» فالأولون شركّهم كان في 
الرخاء ويُخلصونَ في الشَّدَّةٍء أما هؤلاء المشركون في غالب البلدان» 
شركهم دائمٌ ‏ في الرخاء والشدة » كَعْبَّاد البدوي» وعَبَّاد الحسين» 
وعْبّاد الشيخ عبد القادر الجيلاني وغيرهم» شركهم دائمٌ في الرخاء 
والشدة. 

قالواخنن: المميذر م شتركةا التتشسركتو فى السدة والوضياء دوقي 
وجليله. ْ 


.م 


وممًا يدل على أنَّ المشركين يشركون في الرخاء دُونَ الشِدَّة قوله 


تعالى: ددا ركبو في الَشكِ» يعني : الباخرة في السفينة: 9دَعَوا لَه 


.)19( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 
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من ب مور 


َخلِصِيِنَ له أَلذي [العدكبوت: 0 يعني : داعنهوا لذ اهاء يخافون أنْ 
يكرقوا'فن الجر أو قلي السعية وتعرقة فعند هذه يخلصون لِلَّه 
العبادة» فإذا نجّاهم إلى البر وسَّلِمُوا عادوا إلى الكدرك تود ذ باللّه» وفي 
الآية الأخرى نقول حل رغاد 1ر1 متك ادر الك صل من دعوت 
ِل يه مَدَا يحَدي إِلَ لبر عشم [الإسراء: 0:] وهكذا في الآية الأخرى: 
مدا ا مع َلظْكَلٍ دَعوأ أللَّهَ مخْلصِينَ له ألْرّينَ)ه القمان: :]. 

3 ساق لكر عي عون المداقنه يساسنوة لم ا قباد ولحو 
أنّه المنجي في الشدائدء وأنّه لا إله غيره» وإذا جاء الرخاء وقعوا في 
الشرك مع آلهتهم وأصنامهم. 

أنّا هؤلاء المشركون في أوقتنا هذهء فشركهم دائم. لا بصيرة 
عندهمء يعبدون غير الله في الرخاء والشدة» ولا تمييز عندهم لضعف 
العقول وغلبة الجهل» نسأل الله العافية والسلامة» وفق الله الجميع. 
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صطه 92ه هله 
لزى لزي لذت 
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